
 معرفي التحصيل الجودة  و  ةالديمقراطيلتنشئة على قيم تحديات االمدرسة التونسية :  بين 

: 

 المعيقات وفرص المستقبل

 

 ،من احتكار " عقل الدولة"وانفلاته لعل من أهم أثار الانتقال الديمقراطي تحرر المجال العام 

تحدد  حتىوحدها السياسات العمومية  مهمة مراحلاللم تعد شؤون التعليم في مختلف ف

 على غرارمع فاعلين جدد  نقاشإلى ذلك خاضعا  اغد الخيارات والتوجهات الكبرى بل

 خطوات الاصلاح التعليمي منذ  حضيت. لذا الجمعيات والاولياء والتلاميذ وغيرهمو اتالنقاب

مخرجات ائق وتفكير عديدة أفرزت وثواقترحت مداخل   استثنائيباهتمام مجتمعي 2012

، وحتى إسهامات المشاركين في وزارة التربيةمن ( و)المنهاج( لأبيضا اب)الكتمتنوعة شأن 

  عمليات الإصلاح في مستوياتها المختلفة. 

التنشئة الاجتماعية وترسيخ  جودة  تملك المعرفة و  ينشدظل لا أحد ينكر أن إصلاح التعليم 

رهانا ، إذ تعد المدرسة  تهبقطع النظر عن سياقات ومردودي الديمقراطيةالمواطنة وقيم 

، ولذلك وتنمي المهارات وتعزّز انتمائها ناشئتها للمجتمعات، فهي التي تنمّي وعيا استراتيجي

أداء دور تثقيفي وتربوي وتحرير العقل وإزاحة القيود أمام التفكير الحر.   في تطمح المدارس

وبيداغوجية في تكوين المهارات وعقلانية  جريئةيحتم  اتخاذ مبادرات  فالإصلاح التربوي 

ة ثقافية يحركيرسي عمل عمومي منظم  تيسير وحتى الجماعية و وتشكيل القدرات الفردية

مبادئ الديمقراطية التي  وتجذرمواطنية صلب التعلمات وفي الأنشطة المدرسية الموازية 

كمسلك جوهري للتحرر المعرفي والسياسي، ويظل في  واسعالتعليم في معناه ال الىتستند 

 معانيه الشاملة ودلالاته الإيجابية مقصد المدرسة ومبتغى التعليم وغاية التربية.

أرخت  2010منذ الذي عرفته البلاد  إلا أن سياقات التحول السياسي والانتقال الديمقراطي 

بتداعياتها على مناخات إصلاح التعليم وتعطلت نسبيا اجراءات تفعيلها خصوصا مع تعاقب 

الحكومات وتغير وزراء التربية، هذه الوضعية من الجمود الجزئي وارتخاء حماس البدايات 

 ما يواجهوحيثيات النظر في طبيعة الإصلاح وتوجهاته  حفزتوضمور تطبيقات الاصلاح. 

وارتداداتها واستلهام مبادئ التجربة الديمقراطية  ممكناتفاعل والاستفادة من تحديات التمن 

الدستور في بنود الحقوق والتمييز الإيجابي والعدالة الاجتماعية وتطبيقاتها التربوية 

من ثغرات واشكالات في اشتغال المنظومة  19ما كشفته جائحة الكوفيد والمدرسية، وكذلك 

في الفضاء الرقمي  المدرسة لتقليدي وضعف انخراطالتدريس اككل، حيث انكشفت عوائق 

بل وبان للعيان أيضا واستثمار التكنولوجيات الحديثة فعليا في تطوير المدرسة التونسية. 

الحصانة معضلات الصلات الهشة للمواطن عموما والتلاميذ خاصة بالفضاء العام و

تستدعي المدرسة في  ،)السلوك الوقائي..(الجسد العلاقة بوالفكر النقدي  وحتى ة يالمعرف



تخص أساسا التربية  مستجدةوتربوية  تأطيريهفي مهام ربما العادية و ها التدريسيةأدوار 

تخفيف  ) للعودة المدرسيةالمزمع اتباعها الاجراءات الأخيرة  مثلتلهذا   .على الديمقراطية

لإعادة "فرصة" ...( راسي بثلاثة أيامالبرامج التعليمية واعتماد نظام الافواج والأسبوع الد

جرأة وما تتطلبه من  ،الجديدة الاكراهاتعلى ضوء  الاصلاح التربويالجدل العمومي حول 

تجديدية توصيات وبلورة مقترحات حلول وصياغة اجترح للتفكير من خارج الصندوق و

وكذلك صيغ  والتعلمتجويد خدمات المدرسة والارتقاء بأداء منظومات التعليم تساعد على 

 . مبتكرة في بناء السلوك المواطني والمسؤولية المجتمعية

مساهمة منه في  اثراء النقاش الرصين وإعطاء "نفسا جديدا" حول مسالة الإصلاحات 

مع شريكه مؤسسة دار  .تونسدراسة السياساتوالتربوية يستضيف المركز العربي للأبحاث 

الاجابة عن جملة من السعي الى النقاش و واء  للحوار ين  والخبريالصباح ثلة من الجامع

 الأسئلة منها : 

لبناء الديمقراطي والسلوك ل في صورة انجازه–يمنحه الاصلاح  ما الذي يمكن أن -1

كيف يمكن تناول ثنائية الاستفادة المتبادلة بين الإصلاح الديمقراطي والقيمي؟ 

تراكم جهود ، حيث تيسر التجربة الديمقراطية الديمقراطي نتقالالتربوي والا

الإصلاح ورسملة كافة الانجازات وتثمينها، كما يساهم الإصلاح التربوي في تكريس 

تجسيد منطوق الدستور في مضامين البرامج والطرائق الجماعية والحقوق الفردية و

  البيداغوجية وأنسنة المدرسة؟

 

وأين يكمن الخلل لات التعليمية والتربوية؟ ما الذي عطل المسار الاصلاحي في المجا -2

في المنهجيات أم في المخرجات أم في غياب الرهانات المجتمعية وسيطرة أ :حقيقة

  أم في ضعف التمويلات المخصصة للإصلاح؟ السياسية والايديولوجية التجاذبات

 

هل من المفيد بلورة برنامج استعجالي في الإصلاح وترتيب الأولويات من أجل  -3

وفي أي اتجاه؟ ماهي التوصيات العملية الرئيسة  -الآن وهنا -الإصلاح  مسارتحريك 

 ؟ والعمل على تنفيذها التي يمكن الإعلان عنهاوالواقعية 
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